
 ..ــا مــن الغــاز الطــبيعي مصر تكتفــي ذاتيً
تساؤلات مشروعة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

،يــر البــترول المصري طــارق الملا أن بلاده أوقفــت اســتيراد الغــاز الطــبيعي المســال مــن الخــا أعلــن وز
لتدخل مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، متحدثًا لـ”رويترز”: “بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر

.”الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخا

ير في وقت سابق كان قد تحدث بأن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية الوز
الســنة الماليــة  – ، حيــث تكثــف إنتاجهــا في حقــول الغــاز الــتي جــرى اكتشافهــا في الآونــة
الأخـيرة علـى رأسـها حقـل “ظهـر” البحـري الـذي وصـل إنتـاجه قرابـة ملياري مـتر مكعب يوميًـا بنسـبة

% من إنتاج مصر اليومي من الغاز والبالغ . مليار متر مكعب.

ورغم أن الملا لم يذكر تفاصيل بشأن إعلان الاكتفاء الذاتي ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا
العام، فإن تصريحاته أضفت مناخًا إيجابيًا على سوق الطاقة في مصر، كون الوصول إلى هذه المرحلة
يعــد خطــوة جيــدة نحــو تــوفير عــشرات المليــارات مــن الجنيهــات كــانت تنفقهــا مصر علــى وارادت الغــاز

سنويًا.

إلا أنها في الوقت ذاته أثارت العديد من التساؤلات سواء في موعد الإعلان عنها إذ كان من المقرر أن
يكون نهاية العام الحاليّ كما هو محدد سلفًا، أم فيما يتعلق بتزامنها مع بعض الإجراءات الأخرى
علـــى رأســـها اســـتحواذ شركـــات ديليـــك للحفـــر الإسرائيليـــة ونوبـــل إنرجـــي الأمريكيـــة وغـــاز الـــشرق
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المصرية على % من أسهم شركة شرق المتوسط، وهو الإعلان الذي جاء قبل  ساعة من قرار
الاكتفاء الذاتي.

توفير . مليار دولار سنويًا

نجحــت الاكتشافــات الــتي تــم إعلانهــا خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة في ســد جــزء كــبير مــن حجــم
الاســتهلاك المتزايــد للطاقــة، الــذي يلتهــم الجــزء الأكــبر مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، إذ وقعــت مصر مــا
يقــرب مــن  اتفاقيــة مــع الشركــاء الجــانب للبحــث والاســتكشاف، أســفرت عــن بعــض الاكتشافــات

الكبيرة مثل حقلي نورس وظهر اللذين يحويان احتياطيات غاز تقدر بنحو  تريليون قدم مكعبة.

ير الطاقة المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر النهاردة” المذاع عبر فضائية “الأولى” قال إن وز
بلاده أجادت تسخير هذه الاكتشافات لخدمة مصالحها القومية، منوهًا إلى أن مصر عجلت بزيادة
إنتاجيـة حقـل ظهـر مـن الغـاز  أضعـاف للوصـول إلى الاكتفـاء قبـل المـدة المحـددة، لافتًـا إلى أن وقـف

استيراد مصر للغاز الطبيعي من الخا سيوفر نحو . مليار دولار فى العام الواحد.

جدير بالذكر أن تكلفة استيراد الغاز المسال من الخا خلال العام المالي الماضي بلغت نحو . مليار
دولار، مقارنـة بــ مليـار دولار خلال  –  و. مليـار خلال   – ، وقـد أرجـع
يــة الجديــدة، إذ إنــه مــن المتوقــع أن تســاهم حقــول ظهــر الخــبراء هــذا التراجــع إلى الاكتشافــات الغاز
يـادة إنتـاج الغـاز الطـبيعي خلال العـامين المقبلين ليزيـد إنتـاج ية ونـورس وآتـول في ز وشمـال الإسـكندر
ير البترول الغاز المصري بنسبة % في عام  مقارنة بما كان عليه في ، وفقًا لما قاله وز

العام الماضي.

تساؤلات مشروعة

أثار الإعلان المفاجئ عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الآن بعدما كان مقررًا له نهاية العام الحاليّ العديد من
التساؤلات لدى خبراء الاقتصاد وعدد من السياسيين، لا سيما الغموض المحيط بتفاصيل الإعلان
الذي لم يتطرق إلى حجم الشحنات التي تسلمتها مصر مؤخرًا فضلاً عن حقيقة عملية الاكتفاء من

عدمه.

رقميًا ربما يكون هناك اكتفاء ذاتي، لكن واقعيًا الأمر يحتاج إلى مزيد من
التفصيل

اكتفاء ذاتي.. رقمي أم واقعي؟

ير البترول المصري ما إذا كان الاكتفاء الذاتي من التساؤل الأول الذي فرض نفسه عقب تصريحات وز
الغــاز الطــبيعي اكتفــاءً رقميًــا أو حقيقيًــا، والإجابــة عــن هــذا الســؤال تتوقــف علــى عــاملين أساســيين،
الأول: حصة مصر من الغاز الذي يتم إنتاجه من حقولها المكتشفة مؤخرًا، الثاني: حجم استهلاكها
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اليومي واحتياجاتها من الغاز.

رقميًا ربما يكون هناك اكتفاء ذاتي، لكن واقعيًا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل، فبالنظر إلى إنتاج
كبر الحقول المكتشفة التي يعول عليه في الوصول إلى مرحلة حقل “ظهر” على سبيل المثال، وهو أ
الاكتفــاء، فنجــد أن مصر في أول  ســنوات لــن تحصــل ســوى علــى نســبة 25% فقــط مــن الانتــاج،
والبـــاقي يذهـــب لصالـــح الشركـــات الأجنبيـــة المشاركـــة فيـــه (إيـــني الإيطالية وروسنفت الروســـية وبي.

بي البريطانية).

ويبقى السؤال: من أين تعوض مصر بقية احتياجاتها من الغاز؟ الإجابة تتلخص في أنها ستشتري
حصة الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية، بمعنى تحويل دفة الشراء من الخا إلى
يــد مــن يبًــا، وهــو مــا يجعــل مصــطلح الاكتفــاء الــذاتي بحاجــة إلى مز الــداخل لكــن بنفــس الســعر تقر

التوضيح والتفسير.

ما مصير صفقة الغاز الإسرائيلي؟

يبًا وقعت شركات مصرية مع الحكومة الإسرائيلية صفقات لاستيراد الغاز الطبيعي قبل  أشهر تقر
بقيمـة  مليـار دولار لمـدة  سـنوات، وقبـل أيـام أعلنـت شركـة “دولفينـوس” المصريـة بأنهـا سـوف
تستورد أول كمية من صفقة الغاز التي وقعتها مع الحكومة الإسرائيلية بداية ، وأنها اتخذت

الإجراءات التي تدعم ذلك.

اقتصــاديون وسياســيون طــالبوا القــاهرة بتوضيــح الغمــوض المصــاحب لتلــك الصــفقة خاصــة بعــد
إعلان الاكتفاء الذاتي، وبات التساؤل الأهم: هل تستورد القاهرة الغاز من إسرائيل أم أن الاكتفاء لم

يشمل الجانب الإسرائيلي؟

بعض المصادر كشفت أن قرار وقف الاستيراد لا يشمل الصفقة الموقعة مع تل أبيب لأنها موقعة قبل
إصـداره، كمـا أن الصـفقة مـن خلال شركـة خاصـة، بالإضافـة لأن الغـاز المسـتورد مـن “إسرائيـل” خـام
يلينــغ” وليــس مســالاً، وهــذا مــا كشفتــه الأنبــاء المتداولــة مــؤخرًا بشــأن اســتحواذ شركــتي “ديليــك در
الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية للغاز مع شركاء آخرين على نسبة % من أسهم شركة غاز

شرق المتوسط التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر و”إسرائيل”.

وبمــوجب الصــفقة البالغــة قيمتهــا  مليــون دولار، فــإن ضــخ الغــاز الإسرائيلــي لمصر ســيبدأ مطلــع
يــة العــام المقبــل، إلى جــانب تسويــة قضايــا التحكيــم ضــد الحكومــة المصريــة، مــا يعــني أن الصــفقة سار
وضخ الغاز الإسرائيلي لمصر لن يتوقف وعليه فلا يسري بشأنه قرار وقف الاستيراد كما فسره البعض.

يز، أشار إلى ترحيب الوزارة بالصفقة، في المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المصرية حمدي عبد العز
ضوء إستراتيجية مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، إذ سيؤدي الاتفاق الجديد إلى
توجه الغاز الطبيعي المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود في ميناء دمياط والمملوك لتحالف بين شركتي
“يونيون فينوسا” الإسبانية “وإيني” الإيطالية، فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل

مصر.
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قرار وقف الاستيراد لا يشمل الصفقة الموقعة مع تل أبيب لأنها موقعة قبل
إصداره، كما أن الصفقة من خلال شركة خاصة، بالإضافة لأن الغاز المستورد

من “إسرائيل” خام وليس مسالا

غموض بشأن مصير صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي

ماذا عن أسعار الغاز للمواطن؟

“ســعيدة بوقــف اســتيراد الغــاز المســال والاعتمــاد على الغــاز المحلــي وتســييله، هــذا يعــد إنجــاز فعلــي،
وأملــي أن تكــون هــذه مقدمــة لخفــض ســعر بيــع الغــاز المحلــي للمنــازل والصــناعة، كتعــبير عــن وفــرة
يــادة تنافســية الصــناعة المصريــة”، هكذا المعــروض وتخفيــف ولــو عــبء بســيط عــن كاهــل المــواطن وز
علقــت أســتاذ الاقتصــاد الــدكتورة عليــاء المهدي العميــد الأســبق لكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية

بجامعة القاهرة على خبر تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

ية المعلنة في وسائل الإعلام المصرية وقرارات رفع التزامن الملفت للنظر بين الاكتشافات النفطية والغاز
أسعار الطاقة للمواطنين كان مثار تساؤل الكثير من الناس، فرغم ما يتم العزف عليه ليل نهار بشأن
يـة هنـا وهنـاك، تنقـل مصر إلى آفـاق الـدول الكـبرى، يتـم رفـع أسـعار اكتشافـات نفطيـة وبتروليـة وغاز

الغاز الطبيعي والكهرباء والمحروقات بنسب جنونية، وهو ما كان يثير الجدل داخل الشا المصري.

ير البترول وانعكاساتها على أسعار الغاز في المنازل الذي ارتفع البعض تفاءل خيرًا بشأن تصريحات وز
مــؤخرًا، غــير أن خــبراء الطاقــة كــان لهــم رأي آخــر، مــرجعين رفــع الأســعار إلى حاجــة الدولــة لتحصــيل
أموال، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز، وكذلك انخفاض



حجم الدعم المحدد بالموازنة للمواد البترولية.

المتحدث باسم وزارة البترول في تصريحات سابقة له قال إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز
نهاية العام الحاليّ وستتوقف عن استيراد الغاز المسُال، نافيًا وجود تأثير للاكتفاء الذاتي من الغاز على
أســعار الغــاز المنزلي، قــائلاً: “الاكتفــاء الــذاتي ملــوش دعــوة”، والغــاز الطــبيعي يــوجه جــزء كــبير منــه في
الصناعة والكهرباء، والاكتفاء الذاتي سيقلل الضغط في ميزان المدفوعات ويساعد في رفع الدعم عن

الغاز، وستتوقف الحكومة عن استيراد الغاز نهائيًا.
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